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ترجمة وتحرير نون بوست

أصبح الرأي العام الغربي يتفق إلى حد بعيد مع الاتهامات الموجهة لليساريين بتبنيّ ثقافة الإلغاء. وقد
حــرص اليمين التحــرري والمحــافظون والمحــافظون الجــدد علــى شــنّ حملات ممنهجــة لتكريــس هــذه
الفكــرة، وتــدل نتــائج الانتخابــات علــى أنهــا لاقــت صــدى لــدى الكثيريــن، رغــم الشكــوك الكــبيرة حــول

الدوافع الأخلاقية لعدد من القادة الذين وصلوا إلى السلطة.

لكن ثقافة الإلغاء لا تقتصر على اليسار فحسب. يحمل اليمين تصوراته الخاصة التي يتم من خلالها
إســكات فئــات معينــة مــن المجتمــع. يتبلــور هــذا النــوع مــن الإلغــاء في أذهــان الأكــاديميين والمثقفين
المزعومين، قبل أن ينتقل إلى أعمدة الصحف، ثم يتحوّل إلى قضية رأي عام، وينتهي بفكرة عنصرية

تدعو للتمييز والتطهير العرقي.

ليس علينا أن ننظر إلى أبعد مما حدث في أفغانستان والعراق، فقد تحدد مصيرهما قبل عقود من
الحــرب الغربيــة علــى البلــدين. بــدأ الأمــر في أذهــان أولئــك الذيــن أرادوا ضرب العــرب “في منتصــف
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الجبهــة بعصــا كــبيرة“، ووجــدت الفكــرة صــداها في قاعــات المحــاضرات برسالــة مفادهــا أن “قصــف
أفغانســتان ســيساعد علــى إخراجهــا مــن العصر الحجــري“، ثــم انتقــل الأمــر إلى صــفحات “نيويــورك
تـايمز” وموجـات أثـير هيئـة الإذاعـة البريطانيـة “بي بي سي”، وأخـيرا مُنـح السياسـيون فرصـة مشابهـة

لتلك التي حصل عليها تشرشل، بمواجهة صدام حسين وطالبان.

ومثلمــا حــدث في العــراق وأفغانســتان، يجــري التطهــير العــرقي حاليــا علــى أرض فلســطين مــن خلال
استيلاء “إسرائيل” على الأراضي وعمليات الهدم والقتل، واستهانة الحكومة الإسرائيلية بالمعتقدات
الإسلامية. يعيش الفلسطينيون الآن في خُمس أراضي وطنهم التاريخي، وحتى ضمن هذه المساحة
الضيقة، تخنقهم “إسرائيل” بالحواجز ونقاط التفتيش والمستوطنات، وهو ما سبب صدمة لإدارة
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. لم تعد القضية احتلالا للأرض فحسب، بل إذلالا سياسيا أيضا.

لا تـزال روح التضـامن الـتي تربـط مـؤدي القضيـة الفلسـطينية في الغـرب تنبـض بالحيـاة، إلا أن “نقـاط
يــة تهــدف للقضــاء عليهــا. مــع خــروج حشــود مــن المتظــاهرين إلى الشــوا في المــدن التفتيــش” الفكر
الغربيــة تضامنــا مــع الفلســطينيين، عمــل أنصــار “إسرائيــل” في مراكــز القــوة علــى إخمــاد هــذه الهبّــة

الجماهيرية باستخدام التهم المعتادة، مثل “التطرف” الإسلامي ومعاداة السامية.

لطالما كانت الإدانة الجماعية التي تتبعها العقوبات، من الثوابت الإسرائيلية في
الحرب على الفلسطينيين ومؤيديهم

استهداف مؤيدي القضية الفلسطينية
ــة ليســت متاحــة ي ــرون أن تلــك الحر ــة التعــبير المطلقــة أصــبحوا ي يّ ــادين بحر ــدو أن المن في فرنســا، يب
للجميع، وقد تبين ذلك من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين
المؤيدين للقضية الفلسطينية هذا الشهر. من جهتها، أرسلت ألمانيا مذكرة إلى “اللاجئين والمهاجرين

المسلمين” مفادها أنه لا يحق لهم التشكيك في حق “إسرائيل” في الوجود.

أما في بريطانيا، فإن الحكومة والمعارضة يتنافسان على إدانة “معاداة السامية” بصوت أعلى، بينما
تعجّ صفوفهم بالإسلاموفوبيا. مؤخرًا، ألغى زعيم حزب العمل كير ستارمر ظهوره في تظاهرة لمنظمة
إسلاميــة لأن مجلــس نــواب اليهــود البريطــانيين كشــف عــن مقاطعــة أحــد منظمــي الحــدث للتمــور
الإسرائيلية. وبعد نجاحه في إلغاء مشاركة ستارمر، قام المجلس باستهداف لاعب كرة قدم مسلم لأنه

أعرب عن دعمه للفلسطينيين في تغريدة على “تويتر”.
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. أيار/ مايو  متظاهرون يحتشدون دعما لإسرائيل في وسط لندن بتاريخ

وعندما قام مجموعة من المشاغبين في شمال لندن باقتحام مظاهرة مؤيدة لفلسطين، وتفوّهوا
بألفــاظ نابيــة تجــاه اليهــود، وجــدت وسائــل الإعلام الفرصــة المناســبة لوضــع الحركــة المؤيــدة للقضيــة
كملهــا في قفــص الاتهــام. أولئــك الذيــن يفضلــون أن يتمحــور النقــاش حــول “معــاداة الفلســطينية بأ
الساميــة”، ســارعوا إلى مقارنــة المتعــاطفين مــع فلســطين بتنظيــم الدولــة. مــن جهتهــا، رأت صــحيفة
“نيويورك تايمز” أنه من المناسب تخصيص صفحة كاملة لإعلان يطالب فيه الحاخام اليميني شمولي

بوتيتش بأن يقوم ثلاثة مشاهير من مؤيدي فلسطين بإدانة حماس.

تُظهر هذه الأمثلة وغيرها -في خضم موجة المظاهرات العارمة المؤيدة للفلسطينيين- كيف يستخدم
المـدافعون عـن “إسرائيـل” حجـة عـدم إدانـة الفلسـطينيين لــ”معاداة الساميـة”، تمامـا كمـا تُسـتخدم

كملها. حجة عدم إدانة المسلمين للإرهاب لتشويه عقيدة بأ

الخوف من الانتقام
لطالمـــا كـــانت الإدانـــة الجماعيـــة الـــتي تتبعهـــا العقوبـــات، مـــن الثـــوابت الإسرائيليـــة في الحـــرب علـــى
الفلسطينيين ومؤيديهم. يعدّ طلاب المدارس وضباط الشرطة من بين أولئك الذين واجهوا التوبيخ
بشكــل ممنهــج، علــى اعتبــار أن الفلســطينيين غــير جــديرين بالمسانــدة والتأييــد. في المملكــة المتحــدة،
يُسكت المدرسون طلابهم الذين يعربون عن  تأييدهم للفلسطينيين، مع خلط متعمّد بين الدفاع
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عن القضية الفلسطينية ومعاداة السامية.

كما وجد العديد من الصحفيين الذين عبروا سابقًا عن دعمهم للفلسطينيين أنفسهم في مواجهة
خطر ثقافة الإلغاء اليمينية. في هذا الصدد، فصلت وكالة أسوشيتد برس الزميلة الصحفية اليهودية
إميلي وايلدر، دون تقديم أي أمثلة محددة على أخطائها المزعومة، بعد أن استهدفتها وسائل الإعلام
اليمينية بصفتها عضوا نشطا في الجماعات المؤيدة للفلسطينيين. قبل أيام فقط، قامت الطائرات

الحربية الإسرائيلية بتفجير مكاتب وكالة أسوشيتد برس في غزة.

 كثر من ير أن عددا من الصحفيين الكنديين يخشون “الانتقام”، بعد أن وقّع أ كما نقلت تقار
صـحفي رسالـة تعـبر عـن اسـتيائهم مـن غيـاب تغطيـة إعلاميـة للجرائـم الـتي ترتكبهـا “إسرائيـل” ضـد
الفلسطينيين. في غضون ذلك، وصف نائب يهودي في المملكة المتحدة المتظاهرين في المسيرات المؤيدة
للقضيــة الفلســطينية بأنهــم “بــدائيون” – وهــي إحــدى الاســتعارات المعاديــة للإسلام الــتي حــددتها

شبكة العمل المسلم ضمن الخطاب المستخدم ضد فلسطين. 

كيـد أن في الحقيقـة، هنـاك تـداخل واضـح بين الصـهيونية والإسلاموفوبيـا. وتوضـح الباحثـة هيلاري أ
سبعة مانحين من كبار المسؤولين عن نشر الإسلاموفوبيا قدّموا في العقد الأول من القرن الحالي ما
 يان أن يقارب  مليون دولار لمعالجة قضايا تتعلق بالمجتمع الإسرائيلي. قدر الأكاديمي حاتم باز

بالمائة من تمويل دعاية الإسلاموفوبيا يأتي من مصادر موالية لإسرائيل أو الصهيونية.

 إن التعريف الذي يتبناه “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست” حول
“معاداة السامية”، والذي يُعتبر على نطاق واسع ميثاقًا مصممًا بالأساس

لإسكات الانتقادات الموجهة لـ”إسرائيل”

مواجهة ثقافة الإلغاء
ممــا لاشــك فيــه أن “إسرائيــل” هــي المســؤولة عــن ترويــج الإسلاموفوبيــا في جميــع أنحــاء العــالم. وتعــدّ
سياسة التطهير العرقي التي تمارسها ضد الفلسطينيين موثقة جيدًا، وممارساتها العنصرية التي تمنح

اليهود امتيازات على حساب العرب الفلسطينيين محميّة بالقانون.

في المقابل، يُتّهم كل من يعادي هذا النظام المقيت ويُطلق هتافات مثل “فلسطين حرة”، بكراهية
يــف الــذي يتبنــاه “التحــالف الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت” حــول “معــاداة اليهــود. إن التعر
الساميــة”، والــذي يُعتــبر علــى نطــاق واســع ميثاقًــا مصــممًا بالأســاس لإســكات الانتقــادات الموجهــة

لـ”إسرائيل”، يعدّ من ركائز الاستراتيجية اليمينية. 

ذلك أن غير اليهود الذين يتعاطفون مع “إسرائيل”، يتهمون اليهود المتحالفين مع اليسار والقضية
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الفلسطينية بأنهم معادون للسامية. ويعني الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية أن أي
انتقاد للسياسات الإسرائيلية يصبح شكلا من أشكال العنصرية.

يـة، الـتي لا يتـم فيهـا التطـرق للغـارات مـع انتهـاء الحملـة علـى  غـزة، ستسـتمر أجنـدة المنصـات الإخبار
الإسرائيلية، ويتم تجاهل الاستيلاء الإسرائيلي غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، وتحويل الانتباه
نحو أولئك الذين أعربوا عن معارضتهم لإسرائيل. نتيجة لذلك، ينبغي على النشطاء الفلسطينيين

الذين نجحوا في تحطيم “الحصانة الإسرائيلية” في الغرب أن يستعدوا الآن لمواجهة ثقافة الإلغاء.
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